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  القسم الأول

  الاستعمار الأميركي وإستراتيجيته

   ـ الإمبراطورية الأميركية العالمية1

إن أبسط شكل للاحتكار، بالمعنى الاقتصادي، يقـوم علـى          :   الرباط الاحتكاري 

تسلّط فئة صغيرة أو فرد على نوع من الإنتاج الذي يشكّل حاجـة ملحـة لفئـات                 

:  المنتجين الآخرين، وحصره في المتسلّط     واسعة من المستهلكين المباشرين أو من     

ولا . احتكار إنتاج الخبز مثلا أو الطحين أو الحنطة أو غيره في بعض المجتمعات            

يقوم الاحتكار بطبيعة الحال إلا على أساس القوة القاهرة التي يملكهـا المحتكـر              

 ـ             اج ليمنع منافسة المنتجين الآخرين، أو على أساس ظرف يوفّر له الانفـراد بإنت

ونجد في النتيجة أن المحتكر يفرض القواعد التي تلائمـه علـى            . المادة المحتكرة 

وفي بعض الأحيان   ( طالبي إنتاجه، ومن هذه القواعد أسعاره وكيفية تسليم مبيعاته          

فتقوم لذلك ارتباطات بين المحتكر وبين زبائنـه،        .  وغيره )شروط استهلاك إنتاجه  

لا يخفيها الاشتطاط فـي توسـيع حـدود         (ر  وهي كما نرى ارتباطات إكراه وقس     

ولكـن الاحتكـار    . )حتى تتضمن الافتئات على حقوق الناس ومصالحهم      " الحرية"

عندما يتوطّد في المجتمع لا يقتصر على نوع واحد من الإنتاج، ولا على قطاع أو               

فرع من الاقتصاد، وإنما يصبح نظاما يسود التعامل بين الناس، وذلـك لتـداخل              

ومنذ أن قامت المجتمعـات     . ح، وامتدادها، وارتباط بعضها ببعضها الآخر     المصال

المعقّدة، وقام التعامل وتوطّدت الصلات فيما بينهـا، منـذ أن تماسـكت جملـة               

المجتمعات وسادتها أنظمة عالمية متقدمة، برز الاحتكار دوما كأعلى مرحلة يبلغها         

براطوريـات العبوديـة    النظام العالمي، وكأسـاس اقتـصادي تقـوم عليـه الإم          

امتلاك الثروات الكبيـرة،    (امتلاك أموال ووسائل إنتاج قوية واسعة       : والرأسمالية

من قبل نفر محدود فـي      ) والكتل الضخمة من العبيد، والأراضي الخصبة الواسعة      
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مجتمعات إمبراطوريات الرق، وقيام الشركات الاحتكارية العملاقة فـي مرحلـة           

ثم إنه لا يكفي امتلاك الأموال ووسائل الإنتاج لفرض نظام          . يةالرأسمالية الاحتكار 

في بـلاده   : الاحتكار، إذ لا بد من تدعيم هذا النظام بالقوى اللازمة لفرض قوانينه           

  .وفي بلاد الغير

  وابتدأ قيام النظام الرأسمالي الاحتكاري العالمي بالتنافس بين مختلـف القـوى             

موال، والتسابق إلـى اقتـسام العـالم وغـزو          الرأسمالية على تصدير رؤوس الأ    

 على المواد الولية لمعامل )بأقل التكاليف(واحتلال المستعمرات في هدف الحصول  

الاحتكاريين، التي ما انفكت حاجاتها إلى تلك المواد الأولية تتصاعد بتسارع كبير            

نها أرقامـا   بتقدم التقنية، واتساع السواق، حتى بلغت قياسات حجوم ما تستهلكه م          

فكان ذلك  . خيالية، منذ وقت مبكّر من المرحلة الأولى للاحتكار الرأسمالي العالمي         

التنافس بين مختلف الإمبراطوريات الاستعمارية التي قامت على هـذا الأسـاس            

يؤدي إلى التعارض الشديد والخلافات الحادة فيما بينها، وإلى الحروب الاقتصادية           

ا بالإضافة إلى مختلف أشكال حمـلات العـدوان علـى           والحروب الدموية، وهذ  

  .الشعوب المقهورة

  إن حملات العدوان والقهر التي دامت قرونا طويلة ضد عالم الحـرف، وعلـى              

الأخص منه العالم الإسلامي، بالإضافة إلى أسباب محلّية أخرى، سببت تخلّف هذا            

سرعا في طريـق التقـدم      العالم، في الوقت الذي كان فيه عالم الرأسمالية يخطو م         

وكان من نتيجة ذلك أن العالم الأخير وجد ما تحتاجه معاملة من            . المادي والفكري 

وتفاقمت، . المواد الأولية في العالم الأول الذي لا يستطيع استثمارها لفقره وتخلّفه          

ولية في العالم المتخلّف    كما سبق وقلنا، حاجات الصناعة الرأسمالية إلى المواد الأ        

وكان الارتباط الاحتكاري في هذه المرحلة، بـين سـوق          . بقيام مرحلة الاحتكار  

ولية في المستعمرات وبين سوق تصنيع هذه المواد في الـبلاد           استخراج المواد الأ  
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المتقدمة، يقوم بحماية نظام الاحتلال المباشر للمـستعمرات مـن قبـل جيـوش              

ادة الأولية في أوروبا هو بذاته      وفي كثير من الأحيان كان مصنع الم      . المستعمرين

مغتصبها في المستعمرة، كما هو الحال في الشركات المتكاملة للاحتكار الرأسـي            

  .1*من مادته الأولية إلى تصنيعه فتسويقه: الذي يحتكر الإنتاج الواحد

    وأتت المرحلة الثانية للنظام الرأسمالي الاحتكاري العالمي بتحطّم حلقة هامـة           

أي مـا   (إذ خرجت روسيا ومستعمراتها     . ه التي كان ينشرها على العالم     في شبكت 

 مـن النظـام الرأسـمالي بثورتهـا         )مساحته سدس مساحة اليابسة على الأرض     

وكان هذا الحـدث إلـى جانـب        . 1917الاشتراكية التي اندلعت في خريف عام       

خريات أكبـر   ثورات الشعوب المقهورة التي ما كانت تهدأ واحدة منها إلا لتندلع أ           

وأشد في مكان آخر من العالم، مع ما أنجزته الإنسانية من ثورات حاسـمة فـي                

مختلف ميادين الفكر والتطبيق، كل هذا وضع الجملة الإنسانية على طريق التحول            

من النظام الرأسمالي الاحتكاري إلى النظام الأعلى الذي سـيكون بتمـام تحـرر              

حتكارية العالمية، واندثار هذه الشبكة، مـع كـل         الإنسان من شبكة الرأسمالية الا    

ودامـت  . أسس وعلاقات الاستعمار وقهر الإنسان للإنسان، فردا كان أم جماعـة          

المرحلة الثانية الآنفة الذكر للنظام الرأسمالي الاحتكاري فترة ما بـين الحـربين             

هذه الفترة لا   وكانت أزمات الرأسمالية الاحتكارية في      . الأولى والثانية : العالميتين

تتوقف عن التلاحق والتصاعد بشكل حاد، كما اشتدت فيها الخلافات بـين الـدول        

الاستعمارية وتصاعد عداؤها بعضها لبعض، إلى جانب اشتداد الحركات الوطنية          

والثورية في كل أقطار المستعمرات وأشباه المستعمرات، وخاصة منها الأقطـار           

الأشكال القديمة للاستعمار ويبشّر بنهاية الاستعمار      كل هذا ينبئ باهتراء     . العربية

ولكن الاستعمار البريطاني هيأ في هذه الفترة لاستلاب فلـسطين وتـشريد            . القديم

                                                            
 .889الطبعة الرابعة ص . محاضرات الاقتصاد السياسي لجورج مارشال:  انظر 1
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وقد شكّل هذا الفعل ضربة رهيبة للحركـة الوطنيـة          . أهلها وإقامة إسرائيل عليها   

كن أبدا أن تخمد، ولا ولكنه من جهة ثانية أشعل في أمتنا ثورة لاهبة لا يم. العربية

بد لها من أن تمتد وتمتد حتى يأتي لهيبها على كل ما يشد وطننا الكبير إلى الشبكة                 

إنه أشعل ثورة الشعب الفلـسطيني جـذوة        . اللعينة للرأسمالية الاحتكارية العالمية   

الثورة العربية القادمة التي ستحقق قيام دولتنا الاشتراكية الكبرى التي تضم كـل             

هذه الدولة التي ستمنع قهر الإنسان للإنسان،       . ارنا العربية، وفي قلبها فلسطين    أقط

كما فعلت ثورة أجدادنا، الثورة الإسلامية الكبرى التي حطّمت وأزالـت النظـام             

 ستضعنا الثورة الفلسطينية على امتداد ذلك الطريق العظيم         ،نعم. العبودي العالمي 

نيات ورد إليه تفكيره الواقعي السليم، وليس       الذي حرر الإنسان من كل أشكال الوث      

  .في دولة تُقام على بعض أنقاض وطننا فلسطين

نهار الاستعمار القديم، القائم على تلك الإمبراطوريات الاستعمارية المتعـددة            وا

وكان بالإمكان حينذاك رؤية    . والمتخاصمة أبدا، في أعقاب الحرب العالمية الثانية      

الي الاحتكاري العالمي، بتمزق تلك الشبكة المهترئة لعلاقاتـه         نهاية النظام الرأسم  

  :التي كان ينشرها على العالم، لولا الظرفان التاليين

كان لنظام الرأسمالية الاحتكارية احتياطي قـوى فـي الولايـات المتحـدة             : أولا

الأميركية، وكان هذا الاحتياط يخطط لتجديد شبكة النظام المذكور وإعطائها الشكل           

  .الملائم للعصر

عدم وعي القوى الوطنية في المستعمرات وأشباه المستعمرات، وتقـصيرها          : ثانيا

الخاطئ، عن طلب الخلاص من شبكة الرأسمالية الاحتكارية، بالقطع معهـا كلّيـا             

  .لتحرر بلادها وتطلقها في طريق التقدم
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ة لردم الهـوة      لقد كان الظن أن الاستقلال السياسي يكفي لتوفير الظروف الملائم         

فالقوى الوطنية في تلك الأيام ما      . بين المتخلفين والمتقدمين، ولحاق هؤلاء بهؤلاء     

كانت على العموم ترى بشكل صحيح النظام الرأسمالي الاحتكـاري، ولا تـرى             

عالميته والآلية التي تعمل بها شبكته بحيث يستحيل صعود اقتصاد المستـضعفين            

وإلا من أين تأتي الأرباح     . ا داموا أسرى هذه الشبكة    إلى سوية اقتصاد قاهريهم م    

الأسطورية لتلك الشركات الاحتكارية العالمية إن لم تكن على حساب حرمان مئات 

بالاسـتقلال  " تمتّعـوا "الملايين من البشر، وبالتالي علـى حـساب تخلّفهـم وإن            

أى بعـضهم   ا إنه كان هنالك من فاضل بين المستعمرين القدماء، فر         مب.. السياسي؟

ويضاف هذا  ... بينما رأى آخرون العكس   " الفرنسيين"أفضل من   " الإنكليز"مثلا أن   

إلى ما كان يخالط القوى الوطنية من انتهازيين وعمـلاء مـأجورين وأصـحاب              

مصالح ترتبط منافعهم بالاقتصاد العالمي للمستعمرين، ترتبط بتلك الشبكة العالمية          

خطر تيار يسري في البلاد الطامحة إلى الخـلاص         وكان أ . للرأسمالية الاحتكارية 

بأميركا، على اعتبار أن هذه الدولة لـم يكـن لهـا            " حسن الظن "من التخلّف تيار    

ومثل هذا التفكيـر يغفـل      . كالآخرين إمبراطورية من المستعمرات طوال تاريخها     

 ـ            ل عالمية النظام الرأسمالي الاحتكاري الذي كان يشمل بطبيعة الحال أميركـا، قب

فاحتكارات هذه الدولة كانت تصدر رؤوس      . غيرها كأكبر دولة رأسمالية احتكارية    

الأموال، وتشارك احتكارات أوروبا في استثماراتها في المستعمرات، وبالتالي مـا     

وكان هذا لا يكلّـف     . كان نصيبها من النهب الاستعماري يقل عن نصيب الآخرين        

كانت كلها تقع على عـاتق المـستعمرين        دولتها أعباء وتكاليف المستعمرات التي      

 قـم إن    )أو بالأحرى على خزانة دولهم الممولة من قبـل شـعورهم          (الأوروبيين  

الولايات المتحدة الأميركية، عن طريق تـصدير رؤوس الأمـوال، وبالاسـتعانة            

بحكومات محلية عميلة كانت تمارس النهب الاستعماري منذ زمن بعيد فـي دول             

 فكان لكل هذا ينضج فيها وبتجاربها الشكل الجديد         ،لمستقلة سياسيا أميركا اللاتينية ا  
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للاستعمار الذي قام في المرحلة الثالثة للنظام الرأسـمالي الاحتكـاري العـالمي،             

  .المرحلة التي بدأت في أعقاب الحرب العالمية الثانية

 ـ            اء   إن الاستعمار القديم القائم على الاحتلال المباشر للمـستعمرات، وعلـى بن

مشاريع استثمار المواد الأولية والثروات الأخرى لتلك المـستعمرات مـن قبـل             

. الشركات الرأسمالية الاحتكارية، يتخلف بشكله عن تركيب الاحتكار الرأسـمالي         

فهو يشبه بتوسعه واغتصابه لأراضي وثروات الغير توسع الإقطاعي في أراضي           

الاحتكارية الذي يملك مئات الأسهم     بينما الاحتكاري في الشركة     . الجيران وحقولهم 

فيها ويتصرف بمقدراتها وبمعظم أرباحها يتظاهر بصفة الشريك لمالك الـسهم أو            

وقد أتت أميركا في أعقاب     . السهمين من أسهمها الذي ليس له فيها من الأمر شيء         

الحرب العالمية الثانية لتعطي الاستعمار شكلا جديدا يتفق تماما مع الشكل الـذي             

فالمستعمرات تنال اسـتقلالها الـسياسي وتـدخل        . م فيه الشركات الاحتكارية   تقو

ولكنها تبقـى مرتبطـة بالنظـام       " في الأمم المتحدة  "في مجموعة الدول    " شريكة"

حتكـاريون  بينما يقوم الا  " الصغير" الرأسمالي الاحتكاري العالمي ارتباط المساهم      

لرأسمالي من خلال هيئات دوليـة      بإدارة شؤون العالم ا   ) وعلى رأسهم الأميركان  (

كـالأمم المتحـدة    ) من خلال مجـالس إدارة    (مناسبة تكون لهم فيها كلمة الفصل       

وفي هذا الشكل الجديـد     . وتفرعاتها المختلفة، وجالس الأحلاف وقياداتها وما شابه      

للاستعمار يكون ارتباط المستعمرات القديمة التي تنال استقلالها بأميركـا وبقيـة            

في ظل هـذا الوضـع نجـد        : رين قائما على الوضع الاقتصادي العالمي     المستعم

احتكار التقدم التقني والتنظيمي في أميركا وأوربا يتجسد بالتراكم الهائـل للقـيم،             

وبالمعامل والمؤسسات العملاقة المتقدمة، وبالتالي نجد هناك احتكار إنتاج معظـم           

بينما لا نجد المواد الأولية فـي هـذه         حاجات البلاد المتخلّفة من المواد المصنّعة،       

أسواقا متسعة إلا فـي بـلاد       ) لمواد التي تشكل إنتاجها الأساسي    ا(البلاد الأخيرة   
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الاحتكاريين الذين يفرضون لها عندئذ أسعارا منخفضة، بينمـا يرفعـون أسـعار             

قـيم زائـدة    (ويتحقق بهذا فضول قيم مـضاعفة       . إنتاجهم المصدر إلى أصحابها   

أرباح تحصل من رخص المواد الأولية،      : ذهب إلى خزائن الاحتكاريين    ت )مضاعفة

وأرباح من ارتفاع أسعار المواد المصنّعة في معامل الاحتكاريين، وهذا بالإضافة           

إلى الأرباح المكونة من القيم الزائدة الحاصلة من تراكم الهمل فقـط فـي الـسلع                

ء الهوة بين عالمي المتخلّفـين      ودوام مثل هذا الوضع العالمي يتطلّب بقا      . المنتجة

والمتقدمين والعمل على توسيع هذه الهوة وتعميقها في كل مناسبة، وذلك بمختلف            

  :الوسائل المستندة على الترتيبات الأساسية التالية

 ـ العمل على أقامة ومساندة قوى في العالم الثالث، تشكل في كل بلد من هـذه   1

 وعسكرا لما يقابلها من مؤسسات النظام الرأسمالي        البلاد امتدادا سياسيا واقتصاديا   

أو . الاحتكاري العالمي، وتقوم مقام أجهزة احتلال وإدارة المـستعمرات القديمـة          

  .م بلاد العالم الثالث باحتلال نفسها بنفسها لحساب المستعمرينو تق،باختصار

أسـمالية   ـ بناء جهاز قمع عالمي يقوم على مختلف القوى العسكرية للبلاد الر 2

الاحتكارية المتقدمة، ومع نشر القواعد العسكرية، أينما يلزم من العالم الرأسمالي،           

  .وحينما يتطلّب الأمر، وبناء جهاز عالمي للمخابرات والتآمر والتخريب

 ـ توحيد الإمبراطوريات الاستعمارية القديمة بنظام عالمي اسـتعماري واحـد    3

  .لايات المتحدة الأميركيةبزعامة الو) الرؤوس(متعدد الأطراف 

 )لمنع عدواه من أن تنتشر في العالم الثالـث ( ـ محاصرة المعسكر الاشتراكي  4

والعمل على تعميق الانقسامات فيما بين أطرافه، وتشجيع مختلف أشكال التفـسخ            

والانحلال فيه والاستعانة بشكل أساسي بالعناصر الصهيونية، وانتهاز كل فرصـة   

  .لإعادة منه إلى الارتباط بالنظام الرأسمالي الاحتكاريلإعادة ما يمكن ا
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 من أسـسه    كان النظام الرأسمالي العالمي يهتز    : تأسيس الإمبراطورية الأميركية    

  :بشدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وكان يواجه أخطارا ماحقة

  .تهـ كانت الحركات الوطنية تعصف به في كل أرجاء العالم الواقع تحت شبك

ـ خرج الاتحاد السوفييتي من الحرب وهو يملك أعظم قوة برية عرفها التـاريخ،         

وقد أحاط به حينذاك عدد من الدول الاشتراكية الأخرى التي شكّل معها معـسكرا              

  .واسعا قويا ينافس النظام الرأسمالي الاحتكاري العالمي منافسة شديدة خطرة

ل بتعداد سكانه ربع العالم، تسير بخطى       ـ كانت ثورة الصين، ذلك البلد الذي يشك       

 نحو الانتصار الحاسم على قوى الرجعية هماك، ونحو تحرير هذا البلد مـن              ةثابت

  .الشبكة الرأسمالية الاحتكارية العالمية

باقتـصادها  : ـ خرجت الدول الاستعمارية كلها، عدا أميركا، من الحرب محطّمة         

نظمتها انتشارا واسـعا بـين جمـاهير        ومجتمعاتها وجيوشها، وقد انتشر العداء لأ     

  .شعوبها

   وكانت خطة الولايات المتحدة الأميركية لإقامة إمبراطوريتها العالمية تتـضمن          

  :الخطوط العامة التالية

نفّذت أميركا هنا برامج مساعدات كبيرة، أو بـالأحرى         : في أوروبا واليابان  : أولا

بمعامله وشركاته وأسواقه تابعا    : لادبرامج إعمار واسعة، تجعل من اقتصاد تلك الب       

وكان من أهم وأشهر تلك المساعدات برنامج مارشال        . لها تقتسم احتكاراتها منافعه   

أن الذي قبل بتلك المساعدات كان عليه ان        : ومما تجدر ملاحظته هما هو    . لأوروبا

وقد نشأ عن هذا الأمر تبعيـة قيـدت   . يخضع لشروط معينة تفرضها أميركا عليه  
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فكانت مثلا تنتشر لجـان المراقبـة       *. هذه الدولة 2وبا الرأسمالية إلى سلطان     أور

الأميركية في كل مكان حساس في الدوائر الرسمية لتلـك الـبلاد، وفـي إدارات               

شركاتها، لمراقبة الكيفية التي كانت تنفذ بها مختلف برامج البنـاء وإزالـة آثـار               

لقـة بتوطيـد وبنـاء الـسلطان        ومراقبة كل الأمور الأخرى أيضا المتع     . الحرب

بحجة السهر على تنفيذ شـروط أميركـا حـول إنفـاق            (الأميركي الجديد هناك    

ويجب ألا نتوهم أن هذه المساعدات كانت تكفي لوحدها لإعـادة            ... )"مساعداتها"

بناء ما خربته الحرب وما سببته من تأخر في صناعة تلك البلاد، فهي ما كانـت                

وكان القسم الأكبر من تلـك      .  من تكاليف البناء المذكور    تؤلف إلا الجزء الأصغر   

ومن جهة ثانية كانت تلك المساعدات تأتي       . التكاليف يقع على عاتق الشعوب هناك     

من الخزانة الأميركية ومن بعض المصارف الممولة بالمساهمين الأميـركيين، أي    

 ـ              اهير في النتيجة كان معظم عبء المساعدات المذكورة يقـع علـى عـاتق الجم

ولكن فوائد تلك العمليات كانت تعود على الاحتكـاريين الأميـركيين،           . الأميركية

فدرت عليهم الأرباح الطائلة، وبوأتهم المراكز القيادية في الاقتـصاد الرأسـمالي            

الاحتكاري العالمي، وأتاحت لهم الفرص للاطلاع وامتلاك كنوز مـن الأسـرار            

ساط الرجعية الأوروبية واليابانية تجـد فـي        وكانت الأو . الصناعية لا تقدر بثمن   

ملجأ لها، وحاميا لأنظمتها من أن تطيح بها جمـاهير          : الأميركان وفي التبعية لهم   

بلادها التي كانت تكن لها الكره الشديد بسبب ما جرـه عليها من ويلات وكوارث              

ل كما أثارت غيرها من الحروب العدوانية الأخـرى طـوا         ( الحرب التي أثارتها    

 فعملت لذلك بكل ما تستطيعه على تسهيل مهمة اللجان الأميركية الآنفـة             )تاريخها

الذكر، وعل فتح مجالات العمل أمام مبعوثي المخابرات الأميركية، لتقوم مع كـل             

                                                            
" الشهير"   أما الشرق الأقصى فإن أميرآا آانت قد احتلت اليابان عند استلامها في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وعيّنت الجنرال  2

لاد مستعمرة أميرآية طوال عقدين ثم تحولت إلى رأس بين رؤوس النظام ماك آرثر مفوضا مطلق الصلاحية، فغدت هذه الب
 .الاستعماري العالمي الموجّد
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هؤلاء، وأشباههم من العملاء الأميركان، بما يلزم لتوطيد أنظمتها، فكانت النتيجة           

  .ميركية في بلادهاالطبيعية أن توطدت السيطرة الأ

  إن الظروف الصعبة  التي مر بها احتكاريو أوروبا واليابان، مع ظروف قيـام              

القوة العسكرية الكبيرة للاتحاد السوفييتي والمعسكر الاشتراكي، في أعقاب الحرب          

البلاد الرأسـمالية   " دفع"العالمية الثانية، أتاحت للولايات المتحدة الأميركية فرصة        

حلـف شـمال    :  إلى الانضواء إلى الأحلاف العسكرية، وخاصـة منهـا         المتقدمة

وقد توسع هذا الحلف بالتالي فتناول كل النواحي السياسية والاقتـصادية           . الأطلسي

      د الإمبراطوريات الاستعمارية القديمة في إمبراطورية، فوحـ’ والاجتماعي  دة واح

ياسية في نهاية الأمر، القيـادة       وأمست قيادته الس   متعددة الأطراف بزعامة أميركا،   

المؤلّفة من رؤساء دوله، مجلس إدارة النظام الرأسمالي الاحتكاري العالمي، نظام           

: الاستعمار الحديث، تلك الشركة الهائلة التي تغطّي كل دول العـالم الرأسـمالي            

  .المتقدمة منها والمتخلّفة

سكر الاشـتراكي، وإنمـا       ما كانت أسلحة تلك الأحلاف معدة فقط لمواجهة المع        

فدول حلف الأطلسي حاربت في كوريا      . أيضا لقنع كل ثورة تهدد نظامها العالمي      

الشمالية في مطلع الخمسينات، واستخدمت فرنسا أسلحته في الفييتنام وضد ثـورة            

ونُشرت دراسات مستفيضة حول إمكان تدخّل هذا الحلـف لقمـع كـل             . الجزائر

الحروب علـى الـسطح     :" دى دوله، وذلك تحت اسم    انتفاضة شعبية تهدد نظام إح    

  ..الخ." لقمع الحركات الهدامة

إن الإمبراطورية الواحدة المتعددة الأطراف التـي       : في المستعمرات القديمة  : ثانيا

تضم بلاد العالم الرأسمالي بشقّيه المتقدم والمتخلّف، وتربط فيما بينهـا بعلاقـات             

ية، هذه الإمبراطورية لا يمكن أن تقوم بزعامة دولـة          الرأسمالية الاحتكارية العالم  

واحدة، هي الولايات المتحدة الأميركية، ما دام هنالـك أثـر مـن نفـوذ منفـرد          
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لإمبراطورية رأسمالية قديمة، ما دام هنالك أثر للاستعمار القديم، لذلك كان علـى             

 ـ         ة الثانيـة، بعـد     الولايات المتحدة الأميركية أن تعمل، في أعقاب الحرب العالمي

تصدع الإمبراطوريات الاستعمارية القديمة، على المساعدة في إكمال انهيار تلـك           

الإمبراطوريات الاستعمارية القديمة، على المساعدة فـي إكمـال انهيـار تلـك             

وقد دامت هذه العمليـة طـوال عقـد         ." تكنيس أنقاضها "الإمبراطوريات، وعلى   

  .ونصف من الزمان تقريبا

لتحقيق غايتهم تلك في صـهر الإمبراطوريـات        (باستطاعة الأميركان     ما كان   

 أن يتبعوا طريق العنـف، فيقومـوا        )القديمة بإمبراطورية عالمية واحدة بزعامتهم    

فمثل هذا  . مثلا مباشرة وعلنا بقسر المستعمرين القدماء ليتحلّوا عن أساليبهم البالية         

ر التاليـة المناقـضة للأهـداف       الطريق كان لا بد من أن يؤدي إلى أحد الأمـو          

  .الأميركية الاستعمارية

ـ العودة إلى الأشكال القديمة للاستعمار في حالة تغلّب أميركا علـى منافـسيها              

المستعمرين القدماء وعلى الحركات الوطنية في العالم، وخضوع هـؤلاء جميعـا            

  .لسلطتها بقوة الاحتلال المباشر

 تكون أميركا زعيمة له، في حالة فشل هذه الأخيرة ـ أو إلى قيام استعمار جديد لا

وانهزامها أمام المستعمرين القدماء وكل العالم الذي تهاجمه، مع عجـز حركـات             

التحرر في العالم عن الاستفادة من ذلك الظرف الملائم للقـضاء علـى النظـام               

  .الاستعماري العالمي برمته

      ته أمام الحركـة العامـة للتحـرر        ـ أو انهيار النظام الرأسمالي الاحتكاري برم

والثورات الكبرى المشتعلة هنا وهناك على الأرض، في ظرف تقاتل المستعمرين           

فيما بينهم، وبمواجهة المعسكر الاشتراكي القوي.  
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فمن جهة كان بحاجـة إلـى       :   لقد كانت أميركا في الواقع بين أمرين متعارضين       

لتقف معهـا  ) إلى شركاتها العالمية(جديد المستعمرين القدماء لضمهم إلى نظامها ال  

في وجه المعسكر الاشتراكي، وضد الحركة العاصفة للتحرر التي كانت تهب في            

ومن جهة أخرى كانت مخططاتها، كما اشرنا إليهـا سـابقا،           . كل أنحاء الأرض  

 إلى جانب أولئك المستعمرين لتساعدهم على البقاء        )بإخلاص(تمنعها من أن تقف     

راتهم، وإن كانت أحيانا تتظاهر بأنها تفعل ذلك، بل  وإن قامت أيـضا              في مستعم 

في بعض الحالات بإمدادهم بالمال والسلاح لمساعدتهم علـى قمـع ثـورة مـن               

الثورات، كما فعلت مثلا عندما ساعدت الفرنسيين بمالها وأسلحتها ضـد ثـورتي             

 تـدخّلها لتوجيـه     ولكن هذا كان يتم بقصد فتح الطريق أمـام        . الفييتنام والجزائر 

 فهي كما أشرنا إليه أعلاه أرادت أن        ،الأحداث في الاتجاهات الملائمة لمخططاتها    

تبلغ المستعمرات مرحلة الاستقلال السياسي مع بقائهـا فـي النظـام الرأسـمالي          

كما أرادت إلى جانب هذا أن تقوض كل نفوذ مستقل لمستعمر           . الاحتكاري العالمي 

علـى الأخـص عنـدما تكـون هـذه          (في مـستعمراته    من المستعمرين القدماء    

ه، وتكون ذات موقـع     المستعمرات غنية بالمواد الأولية الثمينة، كالبترول وما شاب       

لأن هذا سـيبقي الإمبراطوريـات القديمـة ببقـاء ارتباطاتهـا            ) استراتيجي هام 

بدال كانت أميركا تريد اسـت    : الاقتصادية بمستعمراتها التي نالت استقلالها السياسي     

كل نفوذ استعماري فردي، بالنفوذ الجماعي لكل المستعمرين، ولكن تحت إشرافها،         

أي أن يأتي نفوذهـا     . بنفوذ النظام الرأسمالي الاحتكاري العالمي الموحد بزعامتها      

إن :  قبل أي نفوذ آخر    )بشقّيه المتقدم والمتخلّف  (في كل مكان من عالم هذا النظام        

 واليابانيين يتزودون حاليا بـالبترول تحـت الإشـراف          الأوروبيين الغربيين مثلا  

  .الأميركي، وتنال الاحتكارات الأميركية حصتها من عمليات التزود هذه



 12

  نجدن إذن، للأسباب التي عرضناها أعلاه، أن الولايات المتحدة الأميركية اتبعت           

  :ةسياسة مزدوجة لتنفيذ مخططها الاستعماري ببناء إمبراطوريتها العالمي

ـ التظاهر بالحياد في الصراع الذي قام بين حركات التحرر فـي العـالم وبـين                

المستعمرين القدماء، مع التسلل إلـى الحركـات المـذكورة لمختلـف الأشـكال              

وغايتها من هذا التسلل كانت دوما إجهاض تلك الحركات بعد ان تستفيد            . والوسائل

دمير كل نفوذ مستقل لدولـه فـي        منها في القضاء على الشكل القديم للاستعمار وت       

إملاء الفراغ، كمـا    : مستعمراتها ومحمياتها القديمة، ثم استبداله بالشكل الجديد له       

وأن خير مثـال علـى   . 1956أعلنت مثل أميركا في أعقاب  حرب السويس عام   

واته إلى الحركة الوطنية المصرية التي      دتسلل أميركا بالسادات وأ   : هذا الأمر كان  

  .ستعمار القديم والرجعيات المرتبطة به، ثم انتهت بنظام ذلك الخائنكافحت الا

 وتهدف إلـى القطـع مـع شـبكة          ،ـ عندما كانت ترى أن حركة التحرر جدية       

فإنها كانت  ) أو الإضرار بهذه الشبكة ضررا بليغا     ( الرأسمالية الاحتكارية العالمية    

 وأعوان، وتحـالف كـل      تحالف المستعمرين القدماء، مع كل ما خلّفوه من أذناب        

الانتهازيين والدجالين، وتستعمل مختلف أنواع الخونة المـستترين والظـاهرين،          

ومثال هذا نجده في تعاون أميركـا وإنكلتـرا لإسـقاط           . للقضاء على تلك الحركة   

  .حركة مصدق في إيران، ثم حلول الأولى محل الثانية هناك

كونت خلال عـصور الرأسـمالية      ت:   بعض أشكال النشاط الإمبريالي الأميركي    

في كل مجتمـع مـن      (وإمبراطورياتها العالمية المتتابعة أشكال اجتماعية متنوعة       

 وقد قام علـى هـذه العلاقـات وتلـك           )مجتمعات العالم وبين مختلف المجتمعات    

الأشكال النظام الرأسمالي العالمي وتطور بتطورها، هذا النظـام الـذي احتـوى             

 الذي ازدهر أيما ازدهار في العصر الإسلامي وهيأ         3*الحرة عالم الحرفة    )ابتلع(
                                                            

  .عالم الإنتاج الحرفي بشكل أساسي على المنتجين الحرفيين الأحرار 3
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كل العناصر الأساسية، التقنية والاقتصادية، لظهور الأشـكال الأولـى للإنتـاج            

فتحولت بذلك قيادة الاقتصاد العالمي إلى أوروبا الرأسمالية، وأصـبح          . الرأسمالي

يؤمنون ) مجرد وقافين (ء  قادة اقتصاد عالم الحرفة المتدهورة والتابعة مجرد وكلا       

ارتباط اقتصاد عالمهم هذا بالاقتصاد الأوروبي، ويجنون لقـادة هـذا الاقتـصاد             

أرباحهم الاقتصادية الرأسمالية وكل ما هم بحاجة إليه من مواد وسلع، إلى جانـب           

ما توفّر لهم منها بشكل مباشر شركاتهم المنتشرة في البلاد التي غزتها جيوشـهم              

ان أيضا أولئك الوكلاء يقومون بتوزيع إنتاج الرأسماليين في أسواقهم، وك. واحتلتها

يتركها لهم  (وكل هذا لقاء أرباح زهيدة      . فيتفاقم بهذا تدهور الإنتاج الحرفي عندهم     

وهذا الأسـاس   .  تشكّل في الواقع أجورا يتقاضونها كوسطاء له       )الأوروبي "السيد"

ا نالت المستعمرات استقلالها السياسي،     الاقتصادي لم يتغير بين ليلة وضحاها عندم      

فقامت عليه إذن حينذاك أنظمة سياسية وعلاقات اجتماعية ملائمة له عملت علـى             

وصحيح أنه قامت بعض الصناعات    . إدامة ارتباط بلادها بالرأسماليين الاحتكاريين    

ج الخفيفة والمتوسطة في تلك البلاد المتخلّفة، كما تقدمت أساليب ووسائل اسـتخرا           

وتصدير موادها الأولية، ولكن هذا لم يكن إلا نمو لتفرعات النظـام الرأسـمالي              

العالمي في مختلف بلاد العالم، ولم يؤد إلا إلى تشديد ارتباط أولئـك المتخلّفـين               

ذلك لأن حاجاتهم إلـى إنتـاج المتقـدمين    : بالشبكة الرأسمالية الاحتكارية العالمية  

حجما بما جد فيها من طلب على المكنات، قطـع          صناعيا ازدادت تنوعا واتّسعت     

، التي لا يـؤدي     التابعةالغيار، والمواد الأولية الضرورية لتلك الصناعات الناشئة        

  .التوسع فيها إلا إلى تفاقم الارتباط بالشبكة الرأسمالية الاحتكارية العالمية

ريخ لا يوفّر     إن النظام الرأسمالي العالمي، ككل أنظمة القهر في كل عصور التا          

إلا الأجواء العفنة التي تترعرع فيها مختلف أشكال الشذوذ المادي والفكري، فـي             
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من الأفكار والأفعال العدوانيـة،     : المجتمعات التي تٌبتلى به، لا سيما منها المتخلّفة       

ونتائج هذه الأوضاع الفاسدة    .. إلى الانتهاز والدجل والكذب والخيانة بأنواعها الخ      

. جماهير الناس، وتنال على الأخص من المستضعفين فيها وهم غالبيتهـا          تنال من   

فتنشأ المقاومة وحركات التحرر في هذه المجتمعات لمقاومة الفساد ودفـع عجلـة             

ولكن هذه الحركات، إذ تقوم كما نرى فـي الأجـواء           . التقدم والخلاص من القهر   

لفاسد والمفسد، تتعرض   الفاسدة في كل مجتمع من مجتمعات ذالك النظام العالمي ا         

لخطر العدوى من المحيط، فيترتّب  عندئذ على قياداتها مسؤولية الرؤية الصحيحة            

  .وحماية أنظمة الكفاح من عدوى الفساد

  إن الولايات المتحدة الأميركية استفادت، في أعقاب الحرب العالمية الثانية عندما           

وضاع الموروثة السائدة حينذاك    أخذت في بناء إمبراطوريتها العالمية، من تلك الأ       

 فعملـت   ،في مختلف أقطار النظام الرأسمالي الاحتكاري، المتقدمة منها والمتخلفة        

على إقامة جهازها العالمي المعقّد القائم على الأحلاف، والشبكة العالمية للقواعـد            

العسكرية، وشبكات التجسس والتخريب الممتدة في كل بلدان العـالم الرأسـمالي،            

فنظمـت هنـاك    . لى الأخص في المستعمرات وأشباه المـستعمرات القديمـة        وع

وفـي أثنـاء    . فيدة لتنفيذ مخططاتها  ستجهازها، وأقامت اتصالاتها بكل الجهات الم     

تطور الأحداث في مختلف اتجاهاتها الواقعية، لم تترك هذه الدولـة الاسـتعمارية             

رت وشـجعت الفـساد     فتـآم : وسيلة لتحويل مجريات الأمور في اتجاه مصلحتها      

  ..والخيانة وهددت واعتدت الخ

  كان خداع وفساد بعض العسكريين وبعض الفئات المثقفة في المجتمعات المتخلفة      

التي تضيق فيها مجالات العمل أمام      (من أنجع وسائل التخريب في هذه المجتمعات        

قه أمام المثقفين لتخلف اقتصادها وقصوره عن استيعاب أعداد كبيرة منه وضيق آفا  

ففي الخمـسينات كثيـرا مـا       ) طموحات  بعضهم، فيسهل لذلك نشر الفساد بينهم       
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انتشرت أخبار فتن أثارتها في مختلف أنحاء العالم المتخلف الفئات التـي كـانوا              

ومـن  . ويعنون بهذا التعبير أصحاب الـشهادات الجامعيـة       " الخريجين"يسمونها  

وراءه المستعمرون وأذنابهم كاذبـا، لأن      البديهي أن يكون هذا التعميم الذي تستّر        

جماهير الجامعيين والمثقفين في البلاد المتخلفة تبقى مهما اشتد الضيق بأفرادها في      

طلائع التقدم وفي أسس محركاته، وإن سقطت بعض فئاتها في حبائل المستعمرين            

ئة ولقد بدأت المعارضة ضد لومومبا بطل استقلال الكونغو من قبل ف          . وإغراءاتهم

هذا البلد، عندما اتجهت الثورة هناك نحو القطع مـع النظـام            " خريجي"خائنة من   

 لصالح  )وأهمها الأورانيوم والنحاس  (الاستعماري العالمي واستغلال ثروات البلاد      

وقد شد أزر تلك الفئة الخائنة عسكريون مرتزقة هيأهم المستعمرون لمثـل            . أهلها

و معروف باستشهاد لومومبا، وسقوط الحكـم       وانتهت المأساة كما ه   . ذلك الظرف 

مـع إعـادة الاسـم      ( نظام البيروقراطيين خدم الإمبريالية العالمية       ، وتلاه الوطني

 وفي )ولكن لقاء خروج ثرواته إلى خزائن الاحتكاريين     ....الوطني القديم لهذا البلد   

 باستئجار بيت في شـارع أبـي        1955القنصل الأميركي في عام     " تبرع"دمشق  

واستغلّت أجهزة التخريب الجامعة الأميركيـة فـي        " للخريجين"رمانة ليكون ناديا    

التي سببت الكـوارث الفاجعـة      " القومية" لتصدر منها بعض الحركات      4*بيروت

للحركة الوطنية العربية، وساهمت بنصيب وافر في تأخير الثورة العربية الكبرى           

ية العالمية وتحقيق دولتنـا العربيـة       للخلاص نهائيا من شبكة الرأسمالية الاحتكار     

". بإنسانية الضباع الأميركان وعـدائهم للاسـتعمار      "فبشّرت  . الاشتراكية الكبرى 

، وطالبـت بقبـول     وأدخلت الأوهام في بعض العقول بجـدوى التحـالف معهـم          

م إنها رفعت الشعار السخيف بنهاية المعركة مـع الاسـتعمار،           ث.. مساعداتهم الخ 

لمستعمرين القدماء الإنجليز والفرنسيين منّوا بهزائم ساحقة فـي         على اعتبار أن ا   

                                                            
ن العلماء والمتخصصين  إننا لا ننكر الخدمات التي قدّمتها الجامعة الأميرآية في بيروت لوطننا العربي يتخريجها عددا آبيرا م 4

فالذنب يقع على . آما نكن آل احترام لأساتذتها في آل عهودها، ونعترف بفضلهم. بمختلف فروع العلم من أبناء أمتنا  العربية
 .وهم يستغلّون أيضا مؤسساتنا الوطنية عندما تتاح لهم الفرص. المستعمرين الذين يدنّسون مثل هذه المؤسسات المحترمة لنشر فسادهم
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منطقتنا، وانهار نفوذهم، بهزيمتهم في السويس، وقيام الوحدة المصرية الـسورية،           

. وتصاعد ثورة الجزائر، وانهيار حكمهم في بغداد بثورة الرابع عشر من تمـوز            

روا وارتكبوا الجرائم ضد    فتآم: ولكن الأميركان ما تأخروا عن إعلان نيتهم السيئة       

أمن وطننا، وبذلوا المساعي المحمومة لترسيخ الاحتلال الإسرائيلي في قلب وطننا           

  .بهدف بناء ذراع لهم هنا يحرس لهم منابع ثرواتنا التي ينهبونها

  وحارب الأميركان كل تنمية لاقتصاد المستعمرات القديمة وأشباه المـستعمرات          

 فكانوا يعرقلون كـل     ، الرأسمالية الاحتكارية العالمية   تضعف من ارتباطها بالشبكة   

مشاريع تكرير النفط وتصنيعه، وبناء السدود العالية للـري وتوليـد الكهربـاء،             

 وبناء سد الفرات    )سوريا(آخذ مثلا مشروعا بناء مصفاة النفط في حمص       : وغيره

 ـ         )سوريا( في الطبقة  ته  في أواسط الخمسينات، شكّل صراعا سياسيا حـادا خاض

القوى الوطنية ضد عملاء المخابرات المركزيـة الأميركيـة، وضـد الـشركات             

الرأسمالية الاحتكارية العملاقة التي كانت تتقدم بعروض غيـر جديـة، وتـدس             

الدسائس، وتقدم الرشاوى وغيره بهدف تأخير البدء بإنجاز هـذين المـشروعين            

ما من أساسها عندما تسنح     الضخمين أطول مدة ممكنة، ثم القضاء على فكرة تنفيذه        

الفرصة، وقد تمكّنت سوريا في النتيجة من بناء مصفاتها، ولكن الظروف واتـت             

وفـي  . المستعمرين من جهة بناء سد الطبقة فتأخّر البدء بتنفيذه عقدا نمت الزمن           

تلك الأيام عارضت أميركا بشراسة بناء مجمع للفولاذ في الباكستان، على الـرغم             

لة سايرت دوما السياسة الأميركية ومشت في ركابها، ونحن نشاهد          من أن هذه الدو   

الآن الضراوة التي تقاوم فيها أميركا انتشار التقنية النووية في العالم المتخلّف، لا             

ر أبدا في تشجيع            . ما منه العالم الإسلامي   سيألا أن  أميركا من جهة ثانية، لا تقص

ي تشدد من ارتبـاط المتخلّفـين بالـشبكة    كل مشاريع البناء ومشاريع الصناعة الت  

الرأسمالية الاحتكارية، كمشاريع الصناعات الخفيفة ومشاريع فـتح الأوسـترادات          
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وتطوير الموانئ التي تسهل نقل المواد الأولية المصدرة إلى معامل الاحتكـاريين            

  .واستقبال إنتاج هؤلاء وتوزيعه

طة الرابعة ومشروع مارشال وأشباهه     الأميركية كالنق " المساعدات"  إن ما يسمونه    

يشكل النموذج الفرد للاحتيال الرأسمالي الاحتكاري لاقتناص ثروات الغير وتحميل    

ولنعط فيما يلي بعض    . الضحايا أعباء كلفة المشاريع المعدة لقهرهم ونهب بلادهم       

  :الأمثلة الحية على هذا الأمر

 بلاد المشرق العربي لفتح طريق   ـ حاول الأميركيون اليانكي مدة طويلة إقناع 1

والناظر إلـى الخارطـة     . أتوستراد يصل الخليج العربي بمنطقة الجزيرة السورية      

ليرى المناطق التي يمر بها هذا الطريق المقترح يجد أنها مناطق صحراوية خالية             

فيتّضح إذن الغاية  من هذا الأوتستراد غاية بترولية         . من أي مركز اقتصادي هام    

لأن مخطط هذا الطريق الضخم كلن يهيئه للاتصال بمينـاء جونيـة            . يةـ عسكر 

ومن المعلوم  .  والاسكندرون، وذلك بواسطة أسترادين فرعيين يتصلان به       5*لبنان

ستراد القوقاز الذي أنـشأه الأميركـان لغايـات         تأن ميناء الاسكندرون يتصل بأو    

تراد الضخ الذي اقترحه    منا أن نهاية ذلك الأوتس    . عسكرية ضد الاتحاد السوفييتي   

الأميركان ليصل بين الخليج ومنطقة الجزيرة السورية يمكـن أن تمـدد بـسهولة              

  .لتصل إلى حقل النفط في كركوك العراق

.  لدراسة هـذا المـشروع     1953  واجتمع مجلس اقتصاد عربي في القاهرة عام        

ويتلخص العرض الأميركـي بـدفع مـائتي        . وكانت سوريا حاضرة هذا المجلس    

مليون دولار من أصل ستمائة مليون دولار مجموع تكاليف المشروع، علـى أن             

تدفع الدول العربية المعنية باقي المبلغ، وأن يكون للأميركـان الإشـراف الفنـي              

                                                            
وقد .  نلاحظ أن جونية آانت محط أنظار الأميرآان قبل ربع قرن من تحولها إلى ميناء للانعزاليين الكتائبيين عملاء إسرائيل وأميرآا 5

 .آانت أيضا في العهد العثماني ميناء لمحمية المستعمرين الأوروبيين القائمة بمتصرفية جبل لبنان
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وتقع صيانة هـذا    . للإنشاء، وأن تشتري جميع المعدات اللازمة للعمل من أميركا        

" المـساعدة "في النتيجة أن هـذه      ونجد  . الطريق الطويل على عاتق الدول العربية     

الأميركية وأمثالها التي تأتي من خزينة الدولة الممولة بالضرائب التـي يـدفعها             

الشعب الأميركي تعود إلى خزائن الاحتكاريين الأميركيين مع أضعافها من المال           

وهذا مع العلم أن معظم فوائد المشاريع المنجزة بها         . الذي تدفعه شعوب المقهورين   

وليس هـذا فحـسب، فعلـى       .  أيضا إلى أولئك الاحتكاريين في كل الحالات       تعود

  ...المقهورين أن يدفعوا تكاليف صيانة تلك المشاريع

وهـذه  . الأميركية منذ زمن طويل" بالمساعدات" ـ إن الحكومة التركية مبتلاة  2

المساعدات التي لا تتجاوز بضع العشرات من ملايين الدولارات، ويصرف جزء           

الأميركان، والمراقبين وجنود القواعد الأميركية،     " الخبراء  " منها على بعثات     كبير

تكلف تركيا أكثر من ثلثي موازنتها لبناء جهاز عسكري يعـد امتـدادا للجهـاز               

  .العسكري العالمي الأميركي

  وهذه الدولة مجبرة على شراء حاجات جهازها العـسكري مـن الاحتكـارات             

أموال تلك المساعدات مع أضعافها بما يرصد في الموازنـة          الأميركية، فتعود إذن    

التي (ومع ذلك فإن اقتصاد الدولة التركية       . لشؤون الدفاع إلى خزائن الاحتكاريين    

 في )لم تشاهد أبدا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حكومة تخرج عن طاعة أميركا    

أعباء نهبـه   : ار من أعبائه  أزمات متلاحقة لا تنتهي، بسبب ما حملها إياه الاستعم        

لثرواتها، والأعباء الثقيلة لجهازها العسكري الضخم الذي يخدم أهداف أميركا قبل           

  .أن يخدمها

، في أعقاب العدوان الثلاثي على مصر، أصـدر إيزنهـاور   1957 ـ في عام  3

الواحـد يتعلّـق بظـروف التـدخل        : ويتألف هذا المبدأ من فصلين    . مبدأه الشهير 

 بلد من بلدان الشرق الأوسط، على اعتبار أن أميركا قد حلّـت فـي               العسكري في 
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والآخر . بهد هزيمتهما في السويس   " فرنسا وإنكلترا "الذي تركته  الدولتان     " الفراغ"

الاقتصادية للدول التي توافق على هذا المبدأ وتـدخل تحـت           " بالمساعدات"يتعلق  

اب العراقي التي أعلن فيها     وقد صرح نوري السعيد في جلسة مجلس النو       . أحكامه

لبناء المطارات اللازمـة    :" ... قبول حكومته لمبدأ إيزنهاور الآنف الذكر بما يلي       

أي اضطر (ستراتيجية وبناء القواعد العسكرية، اضطررت لحلفائنا وفتح الطرق الا   

 لأن آخذ جزءا من الأموال المخصصة لمصلحة الإعمار، وذلك لأن          )نوري السعيد 

  ..."ميركا من المساعدات لا يكفي لهذه الأعمالما ستدفعه أ

توقف مشاريع الإعمـار فـي       : الاقتصادية الأميركية " المساعدات"  هذه بالضبط   

البلاد المتخلفة المغلوبة على أمرها، وتحويل أموال الإعمار فيهـا إلـى  إنجـاز               

" المـساعدات "ثم إن العراق بموجب شروط تلـك        . مشاريع المستعمرين العسكرية  

" المـساعدات "كان مضطرا لأن يشتري من الاحتكارات الأميركية بـأموال هـذه          

وبأموال الشعب العراقي التي  كانت مخصصة للإعمار كل الوسائل والتجهيـزات            

اللازمة لإقامة ما فرضه المستعمرون من مشاريع لتعزيز دفاعهم عـن نظـامهم             

  .الرأسمالي الاحتكاري العالمي

 إلى الحكومة اللبنانية بلائحة 1959ركية في ربيع عام  ـ تقدمت الحكومة الأمي 4

" المـساعدات "وكان من بين هذه     . التي كانت قد قدمتها إلى لبنان     " المساعدات"عن  

بحسب تلك اللائحة تكاليف نزول وإقامة القوات الأميركية العدوانية علـى أرض            

  ...لبنان في أعقاب ثورة الرابع عشر من تموز العراقية

هاية الحرب العالمية الثانية أعلن الأميركان عن مـشروع مـساعدات    ـ قبل ن 5

وقـد دعـي هـذا      . اقتصادية للدول الرأسمالية الاحتكارية التي خربتها الحـرب       

  .لاه بحث هذا الموضوععوقد مر معنا ا. المشروع بعد ذلك بمشروع مارشال
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ون الفلسطينيون ، عقد مندوبو الدول العربية، التي يعيش العائد1953 ـ في عام  6

على أراضيها، اجتماعا في بيروت حضره مندوب عن وكالة الإغاثة، ومنـدوب            

 ،عن الحكومة الأميركية بصفتها إحدى الدول التي تساهم بأموال إغاثة اللاجئـين           

أن يسعى جهده في هذا المؤتمر للحصول على        : وكانت تعليمات المندوب السوري   

وزع على العائدين من البلاد التي يعيشون فيها،        قرار بشراء المواد الغذائية التي تُ     

وعندما طرح هذا العرض على المؤتمر تدخّل المنـدوب         . أي من الأقطار العربية   

ومـن  . الأميركي مبديا معارضة شرسة ضده، وهدد بسحب المساعدات الأميركية        

بـل  المعلوم أن أميركا ليست الدولة الوحيدة التي تساهم بتمويل وكالـة الإغاثـة،          

هنالك دول عديدة أخرى تقوم بتلك المساهمة، فيتضح لدينا إذن هنا أن ذلك الشرط              

لبضائع الاحتكـارات الأميركيـة     " اصطياد الزبائن :" الأزلي لكل مساعدة أميركية   

  .بأموال الشعب الأميركي وأموال الشعوب الأخرى

تلـك    إن ما نعرضه هنا من النشاط الأميركي لا يقتصر بطبيعة الحال على             

الأقطار التي ذكرناها، ولا بالأزمة التي وقع فيها، وإنما يشكّل بعض الأمثلـة             

وهـو  . على محمل النشاط الأميركي المشابه في كل أنحاء العالم الرأسـمالي          

كذلك لا يشكل سوى النوع الأقل خطورة إلى جانب ما تمارسه هـذه الدولـة               

ن وحقوق شعوب العـالم     الاستعمارية من الأشكال الأخرى من العدوان على أم       

 ويأتي العدوان المسلّح في أول تلك الأشكال، فهي         )ومن حملتها شعبها بالذات   (

بجيوشها كما فعلت في كوريا والفييتنام، وكما تهيئ        : لا تنقطع أبدا عن القيام به     

للقيام به في منطقتنا العربية بقوات الانتشار السريع، أو بقوات أذرعها الممتدة            

 العالم كإسرائيل وجنوب أفريقيا وغيرهما، أو بجيوش عملائهـا          هنا وهناك في  

المنتشرين في كثير من أنحاء العالم الرأسمالي المتخلـف، الظـاهرين مـنهم             

ولكن الأمثلة الآنفة الذكر تكشف بجلاء عن طبيعة العلاقات التي          . والمستترين
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.  المقهـورين  تقيمها الولايات المتحدة مع الآخرين، لا سيما منهم المستضعفين        

" إنـسانيتها "أميركـا و    " كـرم "وهي تعري تماما كذب ادعاءات بعضهم عن        

هذه الدولة، التي لا تؤدي إلا إلى تـشديد ارتبـاط           " مساعدات"وتفضح أهداف   

الأقطار التي تخضع لشروطها بالشبكة الاحتكارية الأميركيـة؛ فهـي أعبـاء             

  .  وتمسخ استقلالهاباهظة على عاتق هذه الأقطار وقيود تعرقل تقدمها


